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يــوم 9 شــباط/فبراير 2021، تبنّــت المفوّضيــة الأوروبيــة 
مــع الممثّــل الســامي وثيقــةً مشــتركة بعنــوان الخطّــة 
الشــراكة  وثيقــة  تبــدأ  المتوسّــط.  لمنطقــة  الجديــدة 
ــى الماضــي،  ــا إل ــذة تعــود بالقــارئ 25 عامً المتجــدّدة بنب
والتــزام  برشــلونة  إعــان  اعتمــاد  تاريــخ  إلــى  وتحديــدًا 
المتوسّــط    الأبيــض  البحــر  حــوض  بتحويــل  الشــريكَيْن 
إلــى مســاحة للحــوار والتبــادل والتعــاون، تضمــن الســام 
والاســتقرار والازدهــار. وتعتــرف الوثيقــة بالتكامــل بيــن 
الطرفَيْــن وبضــرورة العمــل مــن منطلــق روح الشــراكة 
بهــدف تذليــل التحدّيــات المشــتركة لتُصبــح فُرَصًــا تخــدم 

المتبادلــة. مصالحهمــا 
وعليــه، تقتــرح الوثيقــة مجموعــةً مــن الإجــراءات التــي 
التنميــة  أ(  حــول خمســة مجــالات سياســاتية:  تتمحــور 
البشــرية والحكــم الرشــيد وســيادة القانــون، ب( تعزيــز 
القــدرة علــى الصمــود وبنــاء الازدهــار واغتنــام التحــوّل 
ه(  والتنقّــل،  الهجــرة  د(  والأمــن،  الســام  ج(  الرقمــي، 
والطاقــة  المنــاخ  تغيّــر  آثــار  الأخضــر: مواجهــة  التحــوّل 
والبيئــة. وبالمقارنــة مــع مراجعــة سياســة الجــوار الأوروبية 
لعــام 2015، يتبيّــن أنَّ أُفــق هــذه المجــالات السياســاتية 
الخمســة بــاتَ أوســع مــع إضافــة مكــوّن التنمية البشــرية، 
القــدرة  تعزيــز  إلــى  الاســتقرار  تحقيــق  مــن  والانتقــال 
ــي ليشــمل مكــوّن  ــى الصمــود، وتوســيع البُعــد الأمن عل
الســام، وأخيــرًا وليــس آخــرًا التركيــز علــى التحــوّل الرقمــي 
المفوّضيــة  سياســة  يعكــس  مــا   – الأخضــر  والتحــوّل 
الأوروبــي.  الأخضــر  الاتّفــاق  بشــأن  العامّــة  الأوروبيــة 
الجديــدة مــع وثيقــة عمــل مشــتركة  الخطّــة  وترافقــت 
مؤلّفــة مــن 10 صفحــات فــي إطــار "الخطّــة الاقتصاديــة 
ــن هــذه الوثيقــة  ــي". تتضمّ والاســتثمارية للجــوار الجنوب
سلســلةً مــن الاســتثمارات والمشــاريع الرئيســية الأوّليــة 
علــى مســتوى عــدّة بلــدان، أو علــى المســتوى الإقليمــي 
أو فــي بلــد شــريك، فــي ســياق أربعــةٍ مــن المجــالات 
الخمســة ذات الأولويــة المذكــورة أعــاه. وتوضــح وثيقــةُ 
العمــل المشــتركة أنّــه يمكــن تمويــل هــذه المبــادرات مــن 

خــال أداة التمويــل الجديــدة، أي "أداة الجــوار والتنميــة 
بمثابــة  تُعتبَــر  وأنّهــا   ،")NDICI( الدولــي  والتعــاون 

مُقترحــات إرشــادية وليســت شــاملة. 
ونُاحــظ، إذا أخذنــا فــي عيــن الاعتبــار كاًّ مــن الوثيقــة 
مجموعــة  وبالأخــصّ  العمــل،  ووثيقــة  المشــتركة 
المبــادرات الرئيســية والصيــغ والأدوات المُقترحــة، أنّنــا 
ــدة.  ــة جدي ــت خطّ دة وليسَ ــدَّ ــة مج ــام خطّ ــع أم ــي الواق ف
ــا سلســلة مــن  ــرَح علين ل، تُقت ــراءات التحــوُّ ــدلًا مــن إج وب
إجــراءات الاســتمرار والانتقــال. ومــع ذلــك، بمجــرّد النظــر 
والسياســية  الاجتماعية-الاقتصاديــة  المؤشّــرات  إلــى 
والثقافيــة، لا يمكــن أن ننكــر أنَّ الشــركاء فــي جنــوب 
التحدّيــات  معالجــة  إلــى  بحاجــةٍ  وعالميًــا،  المتوسّــط 
كوفيــد-19  جائحــة  فأوضحــت  والمنهجيــة.  الهيكليــة 
العيــوب المنهجيــة والأساســية ذات الأبعــاد المتعــدّدة، 
ويتعيّــن علــى الاتّحــاد الأوروبــي، كجهــة فاعلــة عالميــة، 
ــل مــع نهــجٍ شــاملٍ  ــراح بدائ أن ينتهــز هــذه الفرصــة لاقت
ل هــذا  ومتكامــلٍ وقائــمٍ علــى الحقــوق. وينبغــي أن يُشــكِّ
ــة  ــاد الاقتصادي ــن الأبع ــة بي النهــج همــزةَ الوصــل المتين
والاجتماعيــة والبيئيــة والسياســية والثقافيــة. وفــي حيــن 
أنَّ قائمــة الإجــراءات الرئيســية هــي عبــارة عــن مُقترحــات 
إرشــادية، وبمــا أنَّ نهــج الخطّــة الجديــدة ونهــج المبــادرات 
المنظّمــات  "شــبكة  تطــرح  مُبتكــرًا،  ليــسَ  المُقترَحــة 

العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة" الشــواغل التاليــة:
ــات الشــراكة  ــد أولوي ــة تحدي أوّلًا، ينبغــي أن تســتند عملي
مــة وشــاملة وتشــارُكية وشــفّافة، تضمــنُ  إلــى آليــةٍ منظَّ
مشــاركة كلّ أصحــاب المصالــح وتبتعــد عــن الممارســات 
إرســاء  ولضمــان  والتشــاورية.  والمحــدودة  المبسّــطة 
قديمــة،  وصفــات  تجميــع  مــن  بــدلًا  "جديــدة"  خطّــة 
حقيقــي  إطــار  علــى  الممارســة  هــذه  ترتكــز  أن  ينبغــي 
ــر القياســية  ــر المعايي ــم، مــن خــال تطوي للرصــد والتقيي
والمؤشّــرات ضمــن ســياق التنميــة المســتدامة الأوســع. 
فمــن شــأن ذلــك أن يُســاعِد علــى تحديــد الثغــرات فــي 

موقف شبكة المنظّمات العربية غير الحكومية للتنمية
من الخطّة الجديدة لمنطقة المتوسّط
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التنفيــذ، وتطويــر إجــراءات تحويليــة فــي الاســتجابة. لقــد 
25 عامًــا مــن الخبــرة،  ــم الشــريكان دروسًــا كثيــرة خــال ـ تعلَّ
بمختلــف  التنميــة  تحدّيــات  مواجهــة  إلــى  بالإضافــة 
أبعادهــا علــى مــدار عقــود. مــن المؤكّــد أنَّ عــددًا مــن هــذه 
الدروس كانَ على المســتوى السياســاتي، إلّا أنَّ أحد أهمّ 
السياســاتية  المبــادرات  أنَّ  هــو  المســتخلصة  الــدروس 
المرتكــزة فــي بروكســل لا تــؤدّي إلــى أكثــر النتائــج فعّاليــةً 
فــي الضفّــة الثانيــة مــن المتوسّــط. وينبغــي علــى البلــدان 
قانونــي  إطــار  إلــى  تفتقــر  التــي  الشــريكة،  الجنوبيــة 
وتنظيمــي يضمــن مشــاركة المواطنيــن، أن تســتفيد مــن 
الشــراكة مــع الاتّحــاد الأوروبــي، المؤسّســة الفريــدة مــن 
ــز حقــوق الإنســان الأساســية،  ــى تعزي ــة عل ــا المبنيّ نوعه
لضمــان الإصغــاء إلــى الفئــات الأكثــر تهميشًــا والأكثــر 
ــم  ــد تصمي ــا فــي الحســبان عن ــذ أصواتُه ــي تؤخ ــةً، ك حاج
وتخطيــط وتنفيــذ الأولويــات والمبــادرات السياســاتية.
الاجتماعيــة- بالتحدّيــات  الأوروبــي  الاتّحــاد  يعتــرف 
الاقتصاديــة التــي يواجههــا الشــركاء في الجنــوب، ويتطلّع 
إلــى انتعــاشٍ طويــل الأمــد عن طريق "الخطّــة الاقتصادية 
الصــدد،  هــذا  وفــي  الجنوبــي".  للجــوار  والاســتثمارية 
تُعَــدّ الاقتصــادات القــادرة علــى الصمــود والمســتدامة 
والمترابطــة، أساســيةً وجوهريــة. إلّا أنَّ نقطــة الانطــاق 
لمعالجــة التحدّيــات الهيكليــة والنظاميــة تكمــن فــي تعزيــز 
القــدرات الإنتاجيــة ودعــم المبــادرات فــي البلــدان الجنوبية 
الشــريكة، فــي ســبيل الانتقــال مــن اقتصــاداتٍ ريعيــة 
إلــى اقتصــاداتٍ وطنيــة متنوّعــة ومنتجــة. ولــم تســمح 
السياســات الاقتصاديــة المُطبّقــة فــي البلــدان الشــريكة، 
المُــروّج  والخصخصــة  والاســتثمار  التجــارة  وسياســات 
ــج  لهــا فــي المقابــل، بحــدوث هــذا التحــوّل. وإن لــم يُعالَ
التــي  الشــروط  بســبب  المحــدود  السياســات  هامــش 
تضعهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك إطــار 
التجــارة والاســتثمار فــي الاتّحــاد الأوروبــي، لــن تتحقّــق 

المســتدامة.  الاقتصــادات 
وبمــا يتعلّــق بالتنميــة البشــرية وســيادة القانــون والحكــم 
الرشــيد، تُشــير المبادرات الرئيســية إلى أنَّ الإدارة المدنية 
والخاضعــة  والشــفّافة  والعادلــة  الفعّالــة  والقضائيــة 
مــن  والحــدّ  الاســتدامة  زيــادة  فــي  تُســاهِم  للمســاءلة 
ظاهــرة عــدم المســاواة وتعزيــز رفــاه الجميــع. وفــي حيــن 
الشــفافية  لتعزيــز  المُقترَحــة  والتدابيــر  الإصاحــات  أنَّ 
وزيــادة  التمييــز  ومعالجــة  أحــد  تــرك  عــدم  وضمــان 
المشــاركة المدنيــة، كلّهــا أمــور بالغــة الأهميــة، يبــدأ ذلــك 
باســتعادة الدولــة والقطــاع العــام دورهمــا. فأوضحــت 
ــه ليــس هنــاك، ولــن يكــون هنــاك،  جائحــة كوفيــد-19 أنّ
بديــلٌ عــن الدولــة. وتتحمّــل هــذه الأخيــرة المســؤولية 
الرئيســية لناحيــة ضمــان العدالــة والكرامــة لمواطنيهــا، 

ويُعتبَــر دورهــا أساســيًا لضمــان التمتّــع الكامــل بالحقــوق 
والحرّيــات. بالتالــي، ينبغــي علــى المبــادرات فــي هــذه 
الشــراكة أن تســمح للبلــدان الشــريكة بمعالجــة الحوكمــة 
الضعيفــة وتطويــر مجموعــة مــن السياســات والبرامــج 
فــي ســياق خطّــة إنمائيــة وطنيــة شــاملة للتصــدّي لأوجــه 
عــدم المســاواة والظلــم. فــإنَّ اعتمــاد سياســات إعــادة 
التوزيــع، مثــل النظــام الضريبــي العــادل والمنصــف، بمــا 
فــي ذلــك ضرائــب الدخــل التصاعديــة والضرائــب علــى 
الثــروة، واعتمــاد أنظمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة، يأتيــان 
فــي الطليعــة فــي هــذا الصــدد. فيجــب أن تتمتّــع الدولــة 
بالقــدرة علــى القضــاء علــى الأشــكال المختلفــة للتهــرّب 
الضريبــي ووقــف التدفّقــات الرأســمالية غيــر المشــروعة.
الصحّــة  وقطــاع  التعليــم  قطــاع  ينــدرج  الوثيقــة،  فــي 
فــي إطــار توفيــر "خدمــات اجتماعيــة" شــاملة وفعّالــة 
وبالمســتوى المطلوب من الكفاءة. فاعتبارُ هذه الحقوق 
ــن دور المســتثمرين فــي  الأساســية كخدمــاتٍ، يجمــعُ بي
ــي ليســت  ــات المــزج، الت القطــاع الخــاصّ مــن خــال آلي
آليــةً جديــدة. ولكــنْ، فــي إطــار التمويــل المختلــط وتعزيــز 
يوجــد  لا  والخــاصّ،  العــام  القطاعَيْــن  بيــن  الشــراكات 
المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  وصريــح  مباشــر  هــدف 
وإعطــاء الأولويــة لحقــوق الإنســان قبــل الأربــاح. وبمــا 
يخــصّ القــدرة علــى تحمّــل التكاليــف، فــإنَّ توفيــر التعليــم 
والصحّــة مــن قِبَــل المســتثمرين فــي القطــاع الخــاصّ 
ليــسَ أمــرًا جديــدًا فــي المنطقــة بــل هــو مــن أهــمّ أوجــه 
الظلــم وعــدم المســاواة. وفــي موضــوع الصحّــة تحديــدًا، 
المتعلّــق بجائحــة  الجــدال  النظــر عــن  لا يمكــن صــرف 
كوفيــد-19 واللقــاح. فقــد اعترفَــت الوثيقــة بــأنَّ اللقاحات 
هــي منفعــةٌ عالميــة مشــتركة، وأنَّ التلقيــح هــو الحــلّ 
الــذي سيُســاعِد علــى وضــع حــدّ للجائحــة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. وفــي حيــن ذُكِــرَت مبــادراتٌ لإنشــاء آليــة لتقاسُــم 
جــزء مــن الـــ2.3 مليــار جرعــة المؤمّنــة عــن طريــق الاتّحــاد 
الأوروبــي، إنّمــا مــن المهــمّ الاعتــراف أوّلًا بــأنَّ المشــكلة 
ــات المحــدودة مــن اللقــاح فحســب  لا تكمــن فــي الكمّي
بــل فــي امتنــاع المصنّعيــن عــن تحريــر بــراءات الاختــراع 
المحميّــة بموجــب "الاتّفــاق المتعلّــق بالجوانــب المتّصلة 
 ،)TRIPS ــة الفكرية" )اتّفــاق بالتجــارة مــن حقــوق الملكي
العــام  التمويــل  أنّهــم اســتفادوا مــن  الرغــم مــن  علــى 
والإعانــات، لإنتــاج اللقاحــات. فدعــمُ قــدرة دول الجــوار 
إلّا  أساســي،  هــدفٌ  هــو  اللقــاح  علــى  الحصــول  علــى 
ــي  ــدول الأعضــاء فــي الاتّحــاد الأوروب ــى ال ــه ينبغــي عل أنّ
الاختــراع  بــراءة  تحريــر  إلــى  الدعــوة  الأوروبيــة  والــدول 
والســماح لقطــاع صناعــة الأدويــة فــي البلــدان الناميــة 

بإنتــاج اللقــاح وحمايــة ســكّانها.
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يختلــف  لا  والتنقّــل،  الهجــرة  قضيــة  إلــى  وبالنســبة 
موقــف الاتّحــاد الأوروبــي عــن الوثائــق الســابقة. فتنــدرج 
مســألة تقديــم الدعــم للبلــدان المُضيفــة، وتعزيــز قــدرات 
ومبــادرات  الحــدود،  وإدارة  الهجــرة،  إدارة  فــي  الشــركاء 
الثامــن  الرئيســي  المجــال  ضمــن  والإنقــاذ،  البحــث 
ــد  ــاق الجدي ــرح الميث ــن يقت ــرة. وفــي حي ــص للهج المُخصَّ
 2020 أيلول/ســبتمبر  فــي  المُعتمَــد  واللجــوء  للهجــرة 
إطــارَ العمــل وتعتــرف الوثيقــة بــأنَّ الهــدف الأساســي 
ونظاميــة  آمنــة  بطريقــة  الهجــرة  حصــول  ضمــان  هــو 
فحســب، تُســلّط منظّمــات حقــوق الإنســان الضــوء علــى 
إشــكالية أنَّ الميثــاق قــد يــؤدّي إلــى تفاقــم التركيــز علــى 
ظاهــرة "التخريــج" والــردع والاحتــواء والعــودة، مــا قــد 
يقــوّض الضمانــات ويزيــد مــن حــالات الاحتجــاز. بالتالــي، 
معالجــة  فــي  والمبــادرات  الأدوات  هــذه  تُســاهِم  لــن 
الأســباب الجذريــة للهجــرة، بــل تُســاعد علــى إبقــاء "عــبء 

المهاجريــن" بعيــدًا عــن الحــدود الأوروبيــة.
الــذي  الســام  علــى  بالتركيــز  ــب  يُرحَّ أخــرى،  جهــة  مــن 
يُضاهــي التركيــز علــى الأمــن. فــي هــذا الصــدد، تنــصّ 
شــريكًا  "بصفتــه  الأوروبــي  الاتّحــاد  دور  علــى  الوثيقــة 
موثوقًــا بــه، يتمتّــع بمكانــة فريــدة للجمــع بيــن الأطــراف 
وكذلــك  والإقليمييــن  الدولييــن  والشــركاء  المتنازعــة، 
مجــال  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مثــل  المعنيّــة،  الجهــات 
التنميــة الإنســانية وبنــاء الســام، فــي حــوارٍ حــول القضايا 
الاســتراتيجية، وتقليــل التوتّــرات والمســاهمة في الجهود 
المبذولــة لحــلّ النزاعــات". غيــر أنَّ الاتّحــاد الأوروبــي، بمــا 
يتعلّــق بعمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط المبنيّــة 
علــى تطبيــع العاقــات بيــن العديــد مــن البلــدان العربيــة 
وإســرائيل، اختــارَ اتّبــاع أجنــدة الرئيــس الأميركــي الســابق 
دونالــد ترامــب وتخلّــى عــن دوره كوســيطٍ محايــد لحمايــة 
حقــوق الفلســطينيين. وبالنســبة للشــركاء الجنوبييــن، ولا 
ســيّما الفلســطينيين، لا غنــى عــن دور الاتّحــاد الأوروبــي، 
ومــن الضــروري أن يواصــل هــذا الأخيــر، مــع مؤسّســاته 
وخصوصًــا مــع البرلمــان الأوروبــي، تأديــة الــدور الإيجابــي 
ظــلّ  فــي  الفلســطينيين  حقــوق  حمايــة  ســبيل  فــي 

الاحتــال الإســرائيلي.
لَ التحــوّل الرقمــي والتحــوّل الأخضــر إحــدى  لطالمــا شــكَّ
أولويــات أجنــدة الاتّحــاد الأوروبــي، والأمــر نفســه ينطبــق 
ــى مســألة  ــمّ التطــرّق إل ــدة. يت ــة الجدي ــى الوثيق ــا عل أيضً
التحــوّل الرقمــي مــن خــال )1( الحوكمــة والسياســات 
والُأطُــر التنظيميــة، و)2( تطويــر البنيــة التحتيــة ودعــم 
الوصــول الشــامل إلــى شــبكات محسّــنة وآمنــة وذات 
وتطويــر  الرقميــة  الأمّيــة  محــو  و)3(  معقولــة،  تكلفــة 
الرقميــة.  الخدمــات  و)4(  الأعمــال،  وريــادة  المهــارات 
الرقمــي  التحــوّل  الوثيقــة هدفًــا يتمثّــل بتعزيــز  وتُحــدّد 

المُبتَكَــر مــن خــال تشــجيع نشــر المنصّــات والسياســات، 
بمــا فــي ذلــك الحكومــة الإلكترونيــة والصحّــة الإلكترونيــة 
الثقافــة  إلــى  الرقمــي  والوصــول  الإلكترونيــة  والتجــارة 
التعليــم.  فــي  الرقميــة  والمهــارات  الثقافــي  والتــراث 
ــي أن يأخــذ فــي  ــى الاتّحــاد الأوروب فــي هــذا الســياق، عل
ــدان  ــة ومــدى اســتعداد البل ــار الفجــوة الرقمي ــن الاعتب عي
مهــمّ  فهــذا  الرقمنــة.  لأجنــدة  الترويــج  قبــل  الشــريكة 
ــه يمكــن للقطــاع الخــاصّ أن يــؤدّي  بشــكل خــاصّ بمــا أنّ
ــادرات، ولكــنْ مــن دون  ــل هــذه المب دورًا رئيســيًا فــي مث
تأميــن ضمانــات  دون  ومــن  مراقبــة  وآليــات  شــفافية 
لحمايــة حقــوق الإنســان. فــي هــذا الصــدد، يمكــن إجــراء 
مســح شــامل للحلــول الرقميــة فــي البلــدان الجنوبيــة 
المعنيّيــن.  المصلحــة  أصحــاب  جميــع  مــع  الشــريكة، 
ــة للرصــد تهــدف  ــك، يمكــن إنشــاء آلي ــى ذل بالإضافــة إل
ــادة  ــة لزي ــولًا رقمي ــر حل ــي توفّ ــة المشــاريع الت ــى مراقب إل
تكــون  أن  والتعليــم، وضمــان  الصحّــة  مرونــة قطاعَــيْ 
قائــمٍ  لنهــجٍ  ــذة وفقًــا  ومُنفَّ المشــاريع مُصمّمــة  هــذه 
علــى الحقــوق ومــع اعتمــاد الضمانــات المائمــة، بمــا 
فــي ذلــك إجــراء عمليــات تقييــم بشــأن حقــوق الإنســان.
أخيــرًا وليــس آخــرًا، فــي بدايــة دورة برمجــة "أداة الجــوار 
الوثيقــة  تحويــلَ  فــإنَّ  الدولــي"،  والتعــاون  والتنميــة 
حــواراتٍ  يتطلّــب  ملموســة  إجــراءاتٍ  إلــى  المشــتركة 
شــاملةً وتشــارُكيةً ومنظّمــة علــى المســتويَيْن الوطنــي 
وتجــدر  الإقليميــة.  والمحــاور  الشــركاء  مــع  والإقليمــي 
الوقــت  فــي  المعلومــات  تبــادل  أهميــة  إلــى  الإشــارة 
المناســب لإشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة المعنيّيــن 
أنَّ  حيــن  وفــي  والبرمجــة.  والتصميــم  التخطيــط  فــي 
منظــور  مــن  مهمّــةٌ  الوثيقــة  فــي  الــواردة  الأولويــات 
البلــدان الشــريكة، مــن الأساســيّ ضمــان اعتمــاد نهــج 
قائــم علــى الحقــوق فــي التنفيــذ، والســعي إلــى تحقيــق 
التنميــة المســتدامة عــن طريــق مجموعــة مــن البرامــج 
والمشــاريع التــي يدعمهــا الاتّحــاد الأوروبــي، ولكــنْ ضمــن 

أُطُــر الخطــط الإنمائيــة الوطنيــة.
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